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،ُكُ سلطانهُُُ،ُولعظيمهكُ وجههُُُيُلجلالهُكماُينبغهُُُالحمدُ ُُ،ُلكُ هُ ءُمزيدُ ىُ كافهُ،ُويُ هُ يُنعمُ وافهُحمداًُيُ ُُللهُُُالحمدُ 
ُ،،ُ،ُصلى الله عليه وسلمُحمدُ اُمُ نُ علىُسيدهُُُالأكملانهُُُالأتمانهُُوالسلامُ ُوالصلاةُ 

بهاُُُلُ التيُف ضُ ُُالنعمهُُ،ُوأجل هُالمننهُُُنُأعظمهمهُُُالعقلُ ُُإنُ ُُ:علىُالتفكيرهُُُهُ وحثُ ُُللتقليدهُُُالإسلامهُُ(ُذمُ 1)
ُُُُ،المخلوقاتهُُُعلىُسائرهُُُالإنسانُ  ز قْناه مُْمهن  ر  ُو  ُو الْب حْره لْناه مُْفهيُالْب ر ه م  ح  م ُو  مْناُب نهيُآد  ر  دُْك  ل ق  ﴿و 

يلًا﴾ُ،ُولذُ  ل قْناُت فْضه م نُْخ  ُمه ثهير  لىُك  لْناه مُْع  ف ض  ُو  لبُ الط ي هباته ُُُعنهُ ُُسقطتُُُْمنهُ ُُاُلوُس  ُالفرائض 
ُُُُالأنامهُُسيدهُُُمصداقاًُلقولهُُُوالأحكامُ  ُالن بهي ه ة ،ُع نه ُُُُصلى الله عليه وسلمُع نُْع ائهش  :ُع نه ث  ل م ُع نُْث لا  ،ُق ال :ُ»ر فهع ُالْق 

ُالْم جْن ونهُ ،ُو ع نه ت ىُي كْب ر  ُح  غهيره ُالص  ت ىُي سْت يْقهظ ،ُو ع نه «ُالن ائهمهُح  ت ىُي عْقهل ُأ وُْي فهيق  ُ)أبوُداود(ُُ.ُح 

دُ ُفيُالقرآنهُُوالمتأملُ  ُلفظُ ُيجه لالةهُامشتقًُُيأتُْجامهداً،ُبلُجاءُ «ُلمُْع قْلهُ:ُ»الُأن  ُالمطلوبُ علىُُ؛ُللد  ُُأن 

اُذ م ُُ،ُولذُ آيةًُُُينُ وأربعُفيُتهسْعُ ُالفعليةهُُُبالصيغةهُُُ،ُفوردُ والبحثهُُُوالتفكرهُُُنُالنظرهُمهُُُههُبوظائفهُُُهُ هوُقيامُ 
ُالتقليدُ ُُاللُ  ال ُت ع ال ى:ُُُُ،والنقدهُُُالبحثهُاُإلىُُ،ُودعُ والخرفاتهُُُعلىُالظنونهُُُالمبنيةُ ُُالتبعيةُ ُُ،ُورفض  فق 

ُآباؤُ  ل وُْكان  ناُأ و  ل يْههُآباء  يْناُع  لُْن ت بهع ُم اُأ لْف  ل ُاللَّ  ُقال واُب  م ُات بهع واُم اُأ نْز  يْئاًُُ﴿و إهذاُقهيل ُل ه  ُش  ه مُْلاُي عْقهل ون 
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ُبهُ ه ون  مُْق ل وبٌُلاُي فْق  ُل ه  نْسه ُو الإهْ ن ه ُالْجه ثهيراًُمهن  ن م ُك  ه  دُْذ ر أْناُلهج  ل ق  ﴾،ُوق ال :ُ﴿و  مُْأ عْي نٌُُو لاُي هْت د ون  ل ه  هاُو 
لُ  الْأ نْعامهُب لُْه مُْأ ض  ُك  ُبههاُأ ولئهك  مُْآذانٌُلاُي سْم ع ون  ل ه  ُبههاُو  ون  ر  ﴾لاُي بْصه ُه م ُالْغافهل ون  اُُ،ُكمُ ُأ ولئهك 

:ُإهنُُُُْ،ىالأعمُ ُُنُالت قليدهُمهُُُصلى الله عليه وسلماُُنُ اُرسولُ حذ رنُ  ُت ك ون واُإهم ع ةً،ُت ق ول ون  ول ُاللَّ ه:ُ»لا  ة ُق ال :ُق ال ُر س  ذ يْف  فع نُْح 
نُ  ت حْسه أ نُْ ُ الن اس  ُ ن  أ حْس  إهنُْ مْ،ُ ك  أ نْف س  ن واُ ط ه ل كهنُْو  ن ا،ُو إهنُْظ ل م واُظ ل مْن ا،ُو  أ حْس  ُ الن اس  ُ ن  وا،ُو إهنُُْأ حْس 

ُت ظْلهم وا«ُُ واُف لا  اء  ُُوراءُ ُُيسيرونُ ُُم قل هدينُ ُُواأنُْيكونُ ُُللمسلمينُ ُُ،ُفهوُلمُْيرتضهُ(وحسنهالترمذيُُ)أ س 
ُُُذهبتُُُْ،ُحيثُ الحياةهُُُفيُحركةهُُفضلٌُمُُلهُ ُحتىُيكونُ ُُمهُ واُعقولُ بلُعليهمُأنُْي حك همُ ُُ،ناعقُ ُُكل هُ ُُبعض 

ُالعقلُ ُُالدراساتهُ ُنحوُُمنهُ ُُلمُي ستثمرُُُْالبشريُ ُُإلىُأن  ُُالفطنُ ُُالعاقلُ ُُاُيدفعُ مُ %ُ،ُمه15ُحتىُالآنُإلا 
ُُ.ىُالمجالاتهُفيُشتُ ُماُهوُجديدٌُُُكل هُُلكشفهُ

(2 
 
ُُاُللعلمهدعُ ُُالإسلامُ ُُ:ههُطلبهُُُسبيلهُُُفيُُُالمشاق هُُُتحملهُ،ُوُي العلم    البحث  في    الإسلام    ( ترغيب

ُُالأولُ ُُههُلحظاتهُُُمنذُ  ُُُ،ُ﴾﴿اقرأُْ  العلمهُُبتلمسهُُُهُ تأمرُ ُُصلى الله عليه وسلمُُُحمدُ اُمُ نُ سيدهُُُعلىُقلبهُُُتنزلتُُُْكلمةُ ُُفأولُ ى؟!
يُُ:ُُهُ سبحانُ قالُُ  م ُ*ُال ذه ُالأ كْر  ب ك  ر  ُ*ُاقْر أُْو  ل ق  نُْع  ُمه ان  نس  ُالإه ل ق  ُ*ُخ  ل ق  ُال ذهيُخ  ب هك  ﴿اقْر أُْبهاسْمهُر 

لُ  ل مهُ*ُع  بهالْق  ُ ل م  عْل مُْع  ي  ل مُْ ُم اُ ان  نس  الإه ُُ﴾م ُ الط ريقهُوهيُتدل نُ ، راطهُالسليمهُُاُعلىُ ،ُالمستقيمهُُ،ُوالص ه
يةهُُُالإسلامهُُىُاهتمامهوالم تمث هلُفيُمدُ  لم،ُوأه م ه ُوقيمتهُالعلمهُُُالبحثهُُُبالعه ُوالأ سرةهُُُللفردهُُُبالن هسبةهُُُههُي ه

ُُالنزعةهُُُى،ُلاُباسمهالهوُ ُُلاُباسمهُُكُ رب هُُُباسمهُُ،ُلكنُْوخذُُُْتعلمُُُْ:ُ﴾﴿اقرأُُُْىالأولُ ُُالآيةُ ُُتلكُ ُُ،والم جتمعهُ
ُوالتسلطهُُُوةهُالقُُيُباستخدامهالبشرهُُُنُالعدوانهُمهُُُاُنوعٌُالتيُفيهُ ُُالشهوةهُُُباسمه،ُلاُُالطاغيةهُُُالإنسانيةهُ

ُُُُ،الماديةهُُُنُالحضاراتهُمهُُُههُعلىُغيرهُُُالإسلامهُُيةُ ،ُهذهُمزُعلىُالبشرهُ ُُصلى الله عليه وسلمُُُهُ رسولُ ُُاللُ ُُلمُيأمرُْولذا
ُزهدْنهيُ:ُلهُ ُفقالُ ُ،نُالعلمهُمهُإلاُ ُنُشيءُ مهُُبالتزودهُ ب ه ق لُْر  لْماً﴾﴿و  ُُ.عه

ُُُُالبحثهُُُفيُُبُ اُرغُ حينمُ ُُالإسلامُ ُُإنُ  ُُبلُاعتب رُ ُُآخرُ ُُعلماًُدونُ ُُلمُيخصُُُْوالمعرفةهُُُوالتنقيبهُالعلمي ه
ُدنيوي ةُ ُُ،ُأوُتوصلُ مصلحةًُديني ةًُُُهيُتلكُالتيُت حق هقُ ُُالنافعةُ ُُالعلومُ  يْر ة ،ُُ  ،إلىُمنفعة  ع نُْأ بهيُه ر 

ول ُاللَّ هُُ س  قُ ال ُر  ا«ُ)ابنُماجه(،ُُصلى الله عليه وسلمق ال : بُهه  ق  أُ ح  و  فُ ه  ه ا د  ج  يْث م اُو  ،ُح  اُلْم ؤْمهنه ال ة  كْم ة ُض  اُلْحه :ُ»الْك لهم ة 
ُشهادةُ العلمهُ،ُوتحصيلهُالعقلهُُإلىُتمجيدهُُأيضاًُاُوقدُدعُ  ،ُالملائكةهُُبشهادةهُُالعلماءهُُ،ُحت ىُإن هُقرن 

ُاللَّ  ُأ ن ه ُهُ سبحانُ ُُمُفقالُ قدرههُُُ؛ُوذلكُلعظمهههُوألوهيتهُُُههُعلىُوحدانيتهُُُشهداءُ ُُالعلمهُأهلُ ُُوجعلُ  د  هه :ُ﴿ش 
كهيم ﴾ ُالْح  ُالْع زهيز  ُه و  ُلاُإهل ه ُإهلا  لْمهُق ائهماًُبهالْقهسْطه ُو الْم لائهك ة ُو أ ول وُالْعه ُه و  ُُالرسالةُ ُُبلُإنُ ُُ،لاُإهل ه ُإهلا 
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إلاُ هُ لاُيعقلُ ُُالجليلةُ ُُ،ُوالأهدافُ الأصيلةُ ُُوالمبادئُ ُُالخالدةُ  ولذاُُُ،هُ ونهيُ ُُهُ أمرُ ُُعنُاللهُُُنُيفهمُ ُمُ اُ
م اُي عُْشيئاًُكبيراًُفقالُ ُُوالاستنباطهُُُوالفقههُُُالفهمهُُنُأدواتهُمهُُُيملكُ ُُهُ بأنُ ُُالعلمهُُطالبُ ُُاللُ ُُوصفُ  اُ:ُ﴿و  قهل ه 

﴾ ُالْع الهم ون  ُُفكانُعليههُُُهُ م نُطلبُ ُُمهنُالناسهُفُُُلاُلهُ ُُعليههُُُةًُجُ حُ ُُالعلمُ ُُيكونُ ُُأنُُُْالعبدُ ُُوليحذرُْ،ُُإهلا 
ُُ﴿بنيُإسرائيل:ُُُُفيُعلماءُ ُُاللُ ُُكماُقالُ ُُ،وندامةًُُُخيبةًُ م اره ُالْحه اراًُك م ث له ل ُأ سْف  واصفاًُُُُوقالُ ُُ،﴾ي حْمه

ُإهنُْ﴿:ُأيضاًُُمههُعلمائهُُأحدُ  ُالْك لْبه م ث له ثُْف م ث ل ه ُك  لْه  كْه ُي  ثُْأ وُْت تْر  لْه  ل يْههُي  لُْع  ُ.ُ﴾ت حْمه
ُ ،ُُالعلمهُُفيُطلبهُُُالبحرُ ُُركبُ ُُهُ أنُ ُُ،ُوأخبرُ -السلامُ ُُعليههُُُ–ىموسُ ُُخبرُ ُُالكريمُ ُُاُالقرآنُ علينُ ُُلقدُقص 

بُ ،ُُذلكُ ُُفيُسبيلهُُُالمشاقُ ُُلُ وتحمُ  ،ُُ(العلمهُُفيُطلبهُُُالبحرهُُُركوبهُُُ:ُ)بابُ العلمهُُفيُكتابهُُُالبخاريُ ُُوبو 
؟ُ"ُق ال ُمُ "و دًاُأ عْل م ُمهنْك  ال :ُه لُْت عْل م ُأ ح  لٌُف ق  ج  ه ُر  اء  ىُفهيُم لَ  ُمهنُْب نهيُإهسْر ائهيل ُج  ى:ُلا ،ُُب يْن م اُم وس  وس 

 ُ ع ل ُاللَّ  بهيل ُإهل يْهه،ُف ج  ىُالس  أ ل ُم وس  رٌ،ُف س  ن اُخ ضه ل ى،ُع بْد  ى:ُب  ل ُإهل ىُم وس  ج  ُو  ُُف أ وْح ىُاللَّ  ُع ز  ُل ه ُالح وت 
ُفهيُالب حُْ ُالح وته ُي ت بهع ُأ ث ر  ان  ك  اه ،ُو  ت لْق  عْ،ُف إهن ك ُس  ُف ارْجه ُالح وت  دْت  قهيل ُل ه :ُإهذ اُف ق  ىُُآي ةً،ُو  ال ُلهم وس  ،ُف ق  ره

م اُُ﴿ف ت اه ُ: ُو  ُالح وت  يت  خْر ةهُف إهن هيُن سه يْن اُإهل ىُالص  ُإهذُْأ و  انهيههُإهلاُ أ ر أ يْت  ُأ نُْأ ذْك ر هُ أ نْس  يْط ان  ذ لهك ُُ﴿،ُق ال :﴾ُالش 
ن اُن بْغهيُف ارْتُ  صًام اُك  ل ىُآث ارهههم اُق ص  اُع  ُ ُ﴾د  ُاللَّ  م اُال ذهيُق ص  أْنههه ُمهنُْش  رًا،ُف ك ان  اُخ ضه د  ج  ُُُ"ُفهيُكهت ابهههُ،ُف و 

ُالعلمُ ُُهُ علىُأنُ ُُهُ وعاتبُ ىُُموسُ ُُاللُ ُُفلامُ )البخاري(،ُُ أعلم ُُُُهُ أنُ ُُهُ وأخبرُ ُُالخضرهُإلىُُُُهُ وأرشدُ ،ُُإلىُاللهُُُماُرد 
ُفهيُُ"ُُهُ يعلمُ ُُأنُُُْمنهُ ُُوطلبُ ُُإليههُُُفسافرُ ه،ُُمنُ ر  فهين ةه،ُث م ُن ق  ُالس  رْفه ل ىُح  ق ع ُع  ت ىُو  ُع صْف ورٌُح  اء  ج  و 

ُهُ  ُمهثْل ُم اُن ق ص  لْمهُاللهُإهلا  ُمهنُْعه لْم ك  لْمهيُو عه ُعه :ُم اُن ق ص  ر  ال ُل ه ُالْخ ضه ،ُف ق  ُُالْب حْره ُمهن  ذ اُالْع صْف ور 
تُعجلُ لمُ ُُلكنُْ)مسلم(،ُُُُ"الْب حْرهُ ُُُ:صلى الله عليه وسلمق ال ُُُُاللدنيةهُُُالأسرارهُُُمطالعةهُنُُمهُُُم رُهُحُ ُهُُ أمرُ ُُا دْت  ده لُ و  ى، م ُالل ُم وس  »ي رْح 

ل يْن اُمهنُْ ُع  ت ىُي ق ص  ُح  ب ر  ُص  ان  ُُ.)مسلم(ُأ خْب ارهههم ا«أ ن ه ُك 

،ُُبههُُُيُوالشغفهُالعلمهُُُعنُالبحثهُُُُيكفُ ألاُ ُُيُعليههُلاُينبغهُُُالإنسانُ ُُوهوُأنُ ُُالعبرةهُُُموطنُ ُُوهناُندركُ 

ُُالهلاكُ ُُهُ مصيرُ ُُُكانُ وإلاُ ُُبالغرورهُُُصابُ ُيُ ألاًُُُ،ُويجبُ والكثيرُ ُُالكثيرُ ُُهُ فأمامُ ُُنُعلومُ مهُُُإليههُُُاُوصلُ فمهمُ 
ا ُ﴿ُُوالدمارُ  نُ ُُفلََمَّ ؤ  يُ سْت هْزه بُههه مُْماُكان وا بُههه اُلْعهلْمهُو حاق  ه مُْمهن  نْد  بُهماُعه وا ُف رهح  بُهالْب ي هناته مْ ل ه  مُْر س  تْه  ُ.﴾جاء 

قُصةهُ يُجبُ ُُالتواضعهُُُجميلُ وُُُ،الأدبهُُُحسنُ أيضاًُُُُنلمحُ ُُ-السلامُ ُُعليههُُُ–ىُُموسُ ُُوفي ىُُيتحلُ ُُأنُُُْالذي
ل ىُأ نُْت ع ل هُ:ُُههُمعُأستاذهُُُتلميذُ الُُبههُ ُع  شْداًُ﴿ه لُْأ ت بهع ك  ُر  نُمُ ُُونوقرُ ُُاُنتأدبُ نُ ياُليتُ ُُ،ُُ﴾م نهيُمهم اُع ل همْت 

موسىُُُاللهُُُفيُنبي هُُُ،ُولهُ منهُ ُُنُهوُأعلمُ مُ ُُيخاطبُ ُُالإنسانُ ُُلطيفاً؛ُلأنُ ُُاًُأسلوبُسلكُ نُُ،ُوأنُْانُ يعلمُ 
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ُُالآفةُ ُُاهُ فإنُ ُُالاحترامهُُاُسوءُ أمُ ُُ،والمعجزةُ ُُالوحيُ ُُاللُ ُُقدُآتاهُ ،ُوهوُنبيٌُُوقدوةٌُُُأسوةٌُُُالسلامُ ُُعليههُ
ُاُُيُمنهُ عانهُيُ التيُُ ُُ."همُرجالٌُوُُُرجالٌُُُنحنُ "ُُم،ُبدعوىُ هُ مُولاُيوقرونُ هُ مُحقُ ههُلمائهُلعُُلاُيعرفونُ فُُالبعض 
يُُإلىُالصحابهُُُالمدينةهُنُُمهُُُواحدُ ُُحديثُ ُُشهراًُكاملًاُفيُطلبهُُُيُالأنصارهُُُاللهُُُعبدهُُُبنُ ُُجابرُ ُُسافرُ كماُُ
اُلعريشهُُُفيُمصرُ ُُأنيسُ ُُنهُبُُاللهُُُعبدهُ ُُ:ُحديثٌُقلتُ "،ُُهُ فعانقُ ُُهُ ىُصاحبُ ورأُ ُُأنيسُ ُُبنُ ُُاللهُُُعبدُ ُُ،ُفخرجُ في
.ُُُُوانصرفُ ُُهُ ناقتُ ُُ،ُثمُركبُ وهوُواقفٌُُُالحديثُ ُُفأخذُ "،ُُأوُتموتُُأموتُ ُُأنُُُْ،ُخشيتُ هُ يُلمُأسمعُْبلغنهُ

ُ)الأدبُالمفرد(ُُ.
نُُاُمهُمُماُعندنُ هُ عندُ ُُلمُيكنُُُْهُ أنُ ُُرغمُ ُُالعلمهُُعلىُطلبهُُُوالمثابرةُ ُُ،مُعلىُالبحثهُهُ صبرُ ُُكيفُكانُُانظرُْ

ُُُُ،مُالصعابُ لهُ ُُلُ ،ُوذلُ مُالطرقُ ىُلهُ مُذلك،ُوطوُ لهُ ُُاللُ ُُلُ لكنُسهُ ُُالحديثةهُُُالوسائلهُ ه ول ُاللَّ  س  :ُُصلى الله عليه وسلمقالُر 
ُُ ل ك  اُرهُ»م نُْس  ت ه  ع ُأ جْنهح  ئهك ة ُل ت ض  ُالم لا  ن ةه،ُو إهن  يقًاُإهل ىُالج  ُاللَّ  ُبهههُط ره ل ك  لْمًاُس  يقًاُي بْت غهيُفهيههُعه اءًُط ره ض 

ُفهيُال يت ان  ت ىُالحه ُح  م نُْفهيُالأ رْضه ُو  م و اته ُل ه ُم نُْفهيُالس  ُالع الهم ُل ي سْت غْفهر  لْمه،ُو إهن  ُالعه ف ضْل ُلهط الهبه ،ُو  م اءه
ُالأ نُْ ،ُإهن  ث ة ُالأ نْبهي اءه ر  ُو  ُالع ل م اء  ،ُإهن  ُالك و اكهبه ائهره ل ىُس  ُع  م ره ُالق  ضْله ف  ،ُك  ل ىُالع ابهده ر هث واُُالع الهمهُع  ُل مُْي و  بهي اء 

ذ ُبهههُأ خُ  لْم ،ُف م نُْأ خ  ث واُالعه ر  رْه مًاُإهن م اُو  ُده ين ارًاُو لا  ُُده ظ   «ُ)أبوُداود(ذ ُبهح  ُُتُْدُ لُ وخُ ُُمُالقبولُ لهُ ُُاللُ ُُفكتبُ ،ُُو افهر 
ول ُاللهُُُُ،التاريخهُُُذاكرةهُمُفيُُذكراهُ  س  ُر  يْر ة ،ُأ ن  ط ع ُع نْه ُع م ل ه ُ،ُق ال :ُ"ُُصلى الله عليه وسلمع نُْأ بهيُه ر  ُانْق  ان  نْس  ُالإهْ إهذ اُم ات 

ارهي ة ،ُأ وُْ ق ة ُج  د  ُمهنُْص  ث ة :ُإهلا  ُمهنُْث لا  لْم ُي نْت ف ع ُبههه،ُأُ إهلا  ُي دْع وُل هُ عه الهح  ُص  ل د  ُ)مسلم(ُ.ُ"وُْو 
(3 

 
   ( نماذج

 
تاريخ  م    وأمثلة    ن 

ن
البحث    المسلمي يستقرىءُْمُ   : ي العلم    في  ُُالمسلمينُ ُُتاريخُ ُُنُ

تُركُ هُ أنُ ُُيجدُُُْالأوائلُ ثُروةًُم اُهتمُ     أجمع،ُُيُ الإنسانهُُُالعالمُ ُُخدمتُُُْضخمةًُُُعلميةًُُُوا ُُالأوائلُ ُُالمسلمونُ ُُوقد
لُتوجيهاتهُالعلمهُُُبالبحثهُ اُلتفكيرهُُُللمؤمنينُ ُُوجلُ ُُعزُ ُُاللهُُُيُتحقيقاً ُُنحنُ ُُ،المختلفةهُُُههُفيُآياتهُُُوالتدبرهُُُفي

الذينُُُُ،ُنحنُالأمةُ القلبيةهُُُالنفسيةهُُُوالتزكيةهُُُالعلمهُُ،ُونحنُأمةُ المدنيةهُُُالماديةهُُُوالحضارةهُُُالعلمهُُأمةُ 
حيان"ُُُُبنُ ُُ"جابرُ ُُالكيمياء،ُي عتبرُ ُُففيُعلمه،ُُوالتجربةهُُُالمادةهُُُعلومُ ُُالمعاصرةُ ُُعنهاُالحضاراتُ ُُأخذتُْ

ُهذاُالعلم،ُوظل تُْ س  عُ ُُأبحاث هُهيُُمؤس ه لُ ُُالمرجه بهُُُالثامنهُُُحت ىُالقرنهُُُفيُأوروباُُالأو  ر،ُوفيُالط ه ُُعش 
ينُ ُُ"ُلـ"ابنهُ"القانونهُُنُعشرينُمجل دًا،ُوكذلكُكتابُ ي"ُللط ب ري،ُوهوُمهُ"الحاوهُُكانُكتابُ  ُُا"،ُو"الموجزهُسه
ُمهُالن فيسهُُ"،ُلـ"ابنهُفيُالطبهُ ُُ.ةهُالأساسيُُالعلمي ةهُُُالمراجعهُنُأهم ه"،ُت عد 
مةهُالهيثمهُُُكانُ"ابنُ ُُتهُالبصري اُُوفيُعلمهُ دةُ ُُهندسي ةُ ُُتطبيقهُُُعنُطريقهُُُ"ُفيُالمقد ه إلىُُُُ،ُبالإضافةهُمعق 
ُُ.يُالبصرهُُُالبحثهُُفيُعلمهُُالم ضْبوطةهُُالقياساتهُ
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يُ رجعُ  اُلط رقهُُُللمسلمينُ ُُالفضلُ ُُكذلك اُلحياةهُُُالمستعم لةهُُُالحسابي ةهُُُفي اُلذينُ اليومي ةهُُُفي جع لواُُُ،ُوهم
بْرهُمهُ الج  حقيقيًُُُنُ لمًاُ مُ عه وتقد  بههُا،ُ ُُُُواُ كبيرًا، مًاُ ُُُُيُ الخوارزمهُوُتقد  س ُهو ُُالجبرهُُُعلمهُُمؤس ه ُوكتاب هُ ،

بْرُ ُُالشهيرُ  لةُ ُُ"الج  ُالم سائلهُُُ"،ُفيهُط رقُ والم قاب  س ُالمختلهفةهُُُبالوسائلهُُُحل ه ُالعربهُُُ،ُكماُأس  ُعلماء 
ُالم ثل ثاتهُالهندسة ُالتحليلي ةُ  ُاليونان.ُمعروفًاُعندُ ُالذيُل مُيكنُُْ،ُوحساب 

ئيس ُُُماُكتب هُ ُُي عتبرُ ُُالأرضهُُُطبقاتهُُُوفيُعلمه بالهُُُتكوينهُُُا"ُفيُكيفي ةهُسينُ ُُ"ابنُ ُُالر  ،ُُوالأحجارهُُُالجه
تُْعليهُ ُُنُأهم هُالمراجعهُمهُُالمعدني ةهُُوالم وادهُ ُ.اُالعلمي ةهُهُ نهضتهُُاُإب انُ أوروبُ ُُاالتيُاعتم د 

ُاجتماعهُُُ"ابنُ ُُيعتبرُ ُُالاجتماعهُُُوفيُعلمه ل ُمفك هر  لْدون"ُأو  مُ ُُي ُ خ  لُ يُ العلمهُُُالمنهجُ ُُاستخد  م نُُُُ،ُفهوُأو 
مهُالأممهُوانينُ قُصاغُ  ُُ.اهُ وانهيارهُُتقد 
ُماُأتتُْ)ُُرتيون":"ساُُيقولُ ُُ،همكثيرٌُمنُُالأوروبي ةهُعلىُُُُالإسلامي ةهُُُالحضارةهُُُبأثرهُُُشهدُ وقدُُ ُبههُُُإن 

العلومُ ولاُسي مُ ُُالعلمهُُفيُبابهُُُحضارة ُالإسلامي ةُ ال أتتُُُْاُأعظمُ وتطبيقهُ ُُاُ ُمهم اُ فيُذلكُُُههُبُُُبكثير 
بيلهُ ُ.(مملكة ُبيزنطةُالس 

ُالعربُ :ُ)إ"زيغريدُهرنكه"ويقولُ مُ ُن  ُالصحيحهُُالبحثهُُهدي ة،ُوهيُطريقةُ ُاُأثمنُ واُلأوروبُ قد  ُالعلمي ه
تُْ د  ُكشفهُُالغربهُُأمامُ ُالتيُمه  ُ(ُأ.هُ.اُفيُالحاضرهُعليهُ ُههُ،ُوسيطرتهُبيعةهُالطُ ُُأسرارهُُأسلوب 

العلمُ  الصالحهُنُ نُسلفهُمهُُُالأوائلهُُُفيُحياةهُُُلقدُكانُ م،ُفقدُكانواُههُفيُحياتهُُُالأساس ُُُاللبنةُ ُُيمثلُ ُُاُ
أبناءُ  ،ُالعلمهُُفيُحلقاتهُُُالصغرهُُُمُمنذُ هُ ويجلسونُ ُُالعلمهُُمُعلىُطلبهُههُأظفارهُُُنعومةهُُُمُمنذُ هُ يحثونُ

ُُفيُوقتُ ُُالمضاجعُ ُويهجرونُ ُُالنومهُلذةُ ُُ،ُوكانواُيتركونُ أوُقريةٌُُُوُمنهاُمسجدٌُوالتيُكانتُلاُيخلُ 
ُُفيُشدةهُُفيُالظهيرةهُُأخرجُ ُكنتُ "؟ُقال:ُالعلمُ ُ:ُكيفُحصلتُ عباسُ ُبنهُقالواُلـُاُ،الناس ُُفيههُُيهجعُ 

ُيُ الأنصارهُُ،ُفأجدُ الأنصارهُُإلىُبيوتهُُ،ُفأذهبُ الحر هُ
أطرقُ ُ فلاُ فأتوسدُ هُ بيتُ ُُعليههُُُنائماً،ُ عندُ ب رْدهُُُ،ُ فتلفحنهُههُبيتهُُُبابهُُُيُ فيستيقظُ بالترابهُُُالريحُ ُُيُ،ُ ُ،ُُ

لكُ يُُأيقظتنهُألاُ ُصلى الله عليه وسلمُاللهُُُرسولهُُُعم هُ:ُياُبنُ ،ُويقولُ يُ الأنصارهُ ُ"ُأ.هُ.كُ أزعجُ ُُأنُُْ:ُأخافُ ؟ُفأقولُ أ دْخه
،ُُالإسلاميةُ ُُالأمةُ ُُلنُتتقدمُ ُُههُنُدونهُمهُوُ،ُُونهضةُ ُُتقدمُ ُُ«ُكل هُ»مفتاحُ ُُالعلميُ ُُالبحثُ ُُنُ إُُي الحبيب:أخ  

،ُللَنسانهُُُالطبيعةُ ُُرُ سخُ اُُحينمُ ُُ-وجلُ ُُعزُ ُُ–اُُنُ ،ُوربُ الراهنهُُُاُالمؤسفهُهُ فيُوضعهُُُتعيش ُُُتظلُ وس
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أوُُُُالصدفةهُُُعلىُسبيلهُُُهذاُالأمرُ ُُ،ُولمُيكنُْوالجهدهُُُيُمعُالعملهُالعلمهُُُوالبحثهُُُبالعلمهُُاُلهُ ه رُُ فقدُسخُ 
ُ،ُوتحقيقهُاتهُالمجتمعوُُُالشعوبهُُُلمصلحةهُُُالعلميُ ُُالبحثُ ُُوظفُ ي ُُُأنُُُْولذاُيجبُ ُُُ،ذلكُُأوُغيرهُُُالحظ هُ
ُيُ اُأوتهُمهمُ ُهُ أنُ ُُ،ُوليوقنُْوهدمههُُُ،ُوليسُتخريبههُههُمعُأزماتهُُُاملهُ،ُوالتعههُمشكلاتهُُُ،ُوحل هُههُورقي هُُُههُتنميتهُ

لهيمٌُ﴿ُوجلُ ُعزُ ُفاللُ ُوالمعرفةهُُنُالعلمهمهُ لْم ُع  ُذهيُعه ُك ل ه ُُ.ُ﴾ف وْق 

ُالُْ﴿أقوياء؟!ُُُُونُ نكُُأنُُُْامنُ ُُالذيُيريدُ ُُالإسلامهُُنُمنهجهُمهُُُنحنُ ُُأينُ  ذه و ةُ ي اُي حْي ىُخ  ُبهق  ذ واُُ﴿،ُُ﴾كهت اب  خ 
و ةُ م اُآتُ  ارهع واُإهل ىُم غْفهر ة ُُ﴿ُُ،اإليهُ ُُوالمسارعةهُُُفيُالخيراتهُُُبقةهُوُإلىُالمسايدعُ ُُدينٌُ،ُُ﴾يْن اك مُْبهق  س  و 

ب هك مُْ نُْر  يْر اتهُواُُف اسْت بهقُ ﴿،ُُ﴾مه ُُُ﴿،ُُ﴾الْخ  لْي ت ن اف سه ُف  فهيُذ لهك  ونُ و  ُ؟!ُوأينُ العاليةُ ُُالمراتبُ ُُأينُ ،ُُ﴾الْم ت ن افهس 
،ُوذلكُماُُنُالقليلهُمهُُُمُأقلُ هُ ؟!ُإنُ وُمخترعينُ أُُأوُمبتكرينُ ُُعلماءُ ُُسيخرجونُ ُُالذينُ ُُ؟!ُوأينُ التنافس ُ

ُُ.عليههُُ،ُوالعملُ إليههُُيُالالتفاتُ ينبغهُ
اُنُ أبنائهُُُبينُ ُُوراجُ ُُكماُشاعُ ُُواللعبهُُُوالكسلهُُُبالنومهُُنالُ لاُيُ ُُهُ وتحصيلُ ُُهُ وطلبُ ُُيالعلمهُُُالبحثهُُُأمرُ ُُإنُ 

إُلاُ  مُهُاللُ ُُرحمُ نُُمُُ اليوم كُانُعندُ ُُالماضيةُ ُُوالعزائمُ ،ُُالعاليةُ ُُالهمةُ ُُنريدُ ُُهن انُُ، ُوالسابقين.ُُالأوائلهُُُكما
،ُُلنجاةهُاُُإلىُأسبابهُُُالناسهُُُفيُتوجيههُُُ،ُوهمُالقادةُ والأنبياءهُُُالرسلهُُُالمهتدينُهمُخلفاءُ وُُُالعلماءُ ُُإنُ 

ُُقالُُُ،وصدقُ ُُوإخلاصُ ُُعنايةُ ُُبكل هُُُواُهذهُالأمانةُ يؤدُ ُُمُأنُْبههُُُفجديرٌُ،ُُالهلاكهُُُنُأسبابهُمُمهُههُوتحذيرهُ
ُي قْضُ :ُ"صلى الله عليه وسلمُُالنبيُ  ل ُالن اسه ُأ و  ل يْههُإهن  ي ام ةهُع  ُالْقه لٌُُ..ُُىُي وْم  ج  ر  ُو  ،ُف أ تهي  رْآن  ق ر أ ُالْق  ل م ه ُو  لْم ،ُو ع  ُالْعه ت ع ل م 

ُفهُ ق ر أْت  ل مْت ه ُو  لْم ،ُو ع  ُالْعه ا؟ُق ال :ُت ع ل مْت  ُفهيه  لْت  ا،ُق ال :ُف م اُع مه ف ه  ف ه ُنهع م ه ُف ع ر  ،ُق ال :ُُبهههُف ع ر  رْآن  ُالْق  يك 
لْم ُُ ُالْعه ُت ع ل مْت  ل كهن ك  ،ُو  ُُك ذ بْت  ب  حه ُبهههُف س  دُْقهيل ،ُث م ُأ مهر  ُق ارهئٌ،ُف ق  ال :ُه و  ُلهي ق  رْآن  ُالْق  ق ر أْت  الهمٌ،ُو  ال :ُع  لهي ق 

ههُ جْهه ل ىُو  ُفهيُالن ارهُع  ت ىُأ لْقهي   .)مسلم(ُُ"..ُح 

إنُ القبولهُُُ،ُوفضلُ العملهُُُاُحسنُ يرزقنُ ُُأنُُُْاللُ ُُنسألُ  ُُجعلُ يُُوأنُُُْ،مأمولُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُُأكرمُ ُُهُ ،ُ
ُسخاءًُرخاءً،ُأمناًُأماناً،ُسلماًُسلاماًُوسائرُ نُ بلدُ  ُاُفيههُمُ اُلهُنُ أ مورهُُولاةُ ُوفقُْوُ،ُالعالمينُ ُُبلادهُُاُمهصْر 

ُُ.والعبادهُُالبلادهُُنفعُ 
 د / محروس رمضان حفظي عبد العال     تبه: الفقي إلى عفو ربه الحنان المنان ك 
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